
فيلــم “عــداد الــورق”: لا مكــان للمشــاعر
يات الماضي وذكر

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

يمكن للمرء أن يوغل في خطيئته حتى يتناسى كونها خطيئةً في الأساس، بيد أنه عندما يتيقظ لذنبه لا
ــا صــور ــات، فينغمس في هــوة بلا قــرار، مــع بقاي ي يســتطيع محــو مــا تخلفــه تلــك الخطيئــة مــن ذكر
وكوابيس وعادات لا يمكن فصلها عن شخصيته، ينتج عن ذلك ردة فعل ميكانيكية تنطوي على
محاولة أخيرة للمحو، وهذا لا يعني محو الذات بشكل نهائي، فهذا غير ممكن، إنما الانخراط الكلي
كـثر عموميـة، ويـوفر للـذات فرصـة لإمضـاء الـوقت مـن دون  يسـتطيع اشتمـال المـرء بشكـل أ

ٍ
في فعـل

كبر عدد من الذكريات وإفشائها أمام العامة. اللجوء إلى استحضار أ

ية، التي تسير بمحاذاة الماضي، لكن لا تمسه بمعنى أن ذلك الفعل يوفر لبطلنا نوعًا من الحياة المواز
في مواضع كثيرة، ولا تحتاج إلا للمهارة المطلوبة والبقاء بعيدًا عن المخاطرة، وهذا يضمن الاستمرار.
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ينغمــس ويليــام تيــل بطــل فيلــم “عــداد الــورق” في ممارســة القمــار وألعــاب الــورق، ليظهــر الفيلــم في
ينوهات، لكن بمرور الوقت، يظهر القمار البداية كأنه يدور بشكل كلي حول طاولات القمار وعالم الكاز

كمنفَذ للهروب، أشبه بمحاولة إزاحة للماضي، وتفريغ للدماغ والذات من المشاعر.

فلاعب الورق لا يحتاج إلى الذكريات، لا يتطلب المشاعر بل قلتها منفعة، كل ما يحتاجه هو عين ثاقبة
ترى دواخل الناس، ونزعة أقل للمخاطرة على مبالغ ضخمة حتى لا يقع في مشاكل ستثير جروحه
القديمة، أو كما يقولها في الفيلم بصوته الهادئ “إذا ربحت تغادر المكان، وإذا خسرت تغادر المكان”،
لــذا فألعــاب الــورق بالنســبة لوليــام تيــل هــي مساحــة آمنــة، يســتطيع أن يــديرها علــى راحتــه، وأن

يستغرق فيها بكل ما أوتي من ساعات.

يو بول شريدر، والثنائية التي كونها مع المخ العبقري مارتن منذ بداية ظهور المخ وكاتب السينار
سكورسيزي في ثلاثة أفلام صنعوا تاريخ كل منهما، وهو يتخذ منهجية معينة في الكتابة، فشخصياته
شديدة الاضطراب، ذات عمق نفسي غائر، تستلهم قوتها من إيمانها بقدرتها الهائلة على تصحيح
الأخطاء القديمة وتغيير الأشخاص للأفضل، ليس ذلك فقط، بل مصدر اندفاعها الأساسي يأتي من

يقينها في قدرتها على التطهير، سواء تطهير النفس أم تصفية العالم من الأوغاد.

أي أن شخصياته تبدو في بعض الأحيان كأشياء مهمشة ومشوشة وأحيانًا أخرى كمخلوقات نصف
إلهية، يقتضي دورها باجتراح أفعال معينة لتقويم المجتمع، لذلك تظهر ثنائية الفرد والمجتمع كثنائية

منهارة داخليًا، لا تحتكم لمنظومة أخلاقية، بل تبدو كمجتمعات سائلة ما بعد حداثية.



ينتقل شريدر بنا من العمومي إلى الخصوصي، منذ شخصيته الأيقونية الأولى والخالدة تارفيس بيكل
 يتراءى له كفرد في حاجة

ٍ
سائق التاكسي الذي يبحث عن مصرفِ لكآبته ووحدته، ويهتدي لشخص

للمساعدة، فيكرس حياته لغرض معين ويه نفسه لهذا الغرض، وينصب نفسه كمسيح ومخلص
لذلك الفرد، الأمر أشبه بدون كيخوتى ما بعد حداثي، دون كيخوتي الذي كان يحارب طواحين الهواء
 لكيخوتي، كإنسان مهمش يبحث عن معنى

ٍ
ويستدعي بطولات متخيلة، وترافيس بيكل وجه مواز

لنفسه داخل حياة جوفاء.

مرورًا بشخصية الكاهن تولر في فيلمه “أول إصلاح”، التي تحكي عن كاهن كنيسة بروتستانتية، يقع
في مواقـف صداميـة تجـبره علـى إعـادة التفكـير في أسـئلة ومواقـف تثـير إشكاليـة أخلاقيـة تنـافي طبيعـة
 ثوري، يشوبه عنف ضد الجسدي وضد

ٍ
عمله ذات المبادئ والقيم القطعية، التي تنتهي قصته بفعل

يبًا بممارسات المقدس، يقصي من خلاله حياة الو التي عاشها، كما انتهت حكاية ترافيس بيكل تقر
عنيفة في محاولة للتطهير، وهنا أيضًا تعتبر شخصية ويليام تل امتدادًا لشخصيات شريدر الناقمة

والنادمة والمخلصة في الوقت ذاته.

منذ بدايته يذكر شريدر مدى حبه وتأثره بالمخ الفرنسي الرائع روبرت بريسون، يتبدى ذلك التأثر من
خلال موتيفــات حــكي معينــة يســتخدمها شريــدر بشكــل دوري في أفلامــه، مثــل ثيمــة كتابــة المــذكرات
المعروفــة، الــتي اســتخدمها بريســون في فيلمــه Diary of a Country Priest عــام ، ووظفهــا
كثر من عمل سينمائي كان آخرها “عداد الورق” التي كانت منفذًا حيويًا له شاعرية خاصة شريدر في أ
يــج عــن الكبــت الشعــوري الــذي يعــانيه في حيــاة ألعــاب الــورق يســتطيع البطــل تيــل مــن خلالــه التفر

المزيفة.

وتنعكــس تلــك العــادة علــى الحــكي بشكــل إيجــابي، وتعطــي الشخصــية بعــدًا يثبــت أنــه يتــأثر بالحيــاة



ويعطيه نوعًا من المرونة ويمد أطراف مشاعر قد يكونها المتلقي ليعرف الشخصية بشكل أفضل.

لم تكن المذكرات شيئًا ذا أهمية بالنسبة للقصة إذا حسبنها بشكل أدبي، لأنه لم يدفع القصة للأمام،
ويمكن أن يحذف من الفيلم بشكل شبه كامل، بيد أن قيمته كانت في الناحية البصرية والذاتية، أي
 معين، بجانب أنها

ٍ
أنها صفة مكملة للشخصية، ومساحة من الانفراج الشعوري، تنطوي على ماض

يـخ لمواقـف معينـة هـي مفاتيـح الفيلـم بشكـل عـام، مثـل نصـوص مقدسـة يقـدمها البطـل تـذكير وتأر
كثر عمقًا وأشد قربًا لنفسه. بمحاذاة حياته، لكن بشكل أ

تبــدأ الأمــور بالتعقيــد عنــدما يقابــل ويليــام تيــل (الممثــل أوســكار آيــزك) شابًــا يــدعى كــيرك (الممثــل تــاي
شريدان) يتعرف عليه صدفة في إحدى المحاضرات، ويتبعه سرًا، ليعترف له كيرك أنه يفكر في اغتيال
الرائـد العسـكري جـوردو (الممثـل ويليـام دافـو) الـذي كـان يخـدم في سـجن أبـو غريـب، مـع ويليـام تيـل
الذي يتضح أنه كان ضابطًا في الجيش ومتورطًا في مشروع قائم على تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم

جسديًا ومعنويًا.

يـن، وقضـوا إثـر وبعـد أن انكشـف المـشروع للـرأي العـام، تمـت مقاضـاة ويليـام وبعـض الضبـاط الآخر
ذلك مدة عقوبة داخل السجن، لكن الرائد والمسؤول عن المشروع في سجن أبو غريب جوردو، فر

من العقاب، لأن لم يكن ثمة ما يثبت إدانته، وفتح شركة خدمات أمنية، وأصبح رائدًا في المجال.

مــن هنــا تبــدأ متلازمــة المســيح بــالظهور، يحــاول ويليــام إثنــاء الفــتى اليــافع عــن حركتــه، فيأخــذه في
ينوهات، ويوافق على أحد العروض التي تنطوي على اللعب باسم إحدى كنفه ويصحبه معه للكاز
المؤسسات على مبالغ كبيرة لكي يسد ديون الفتى التي اضطرته لترك الجامعة، كل تلك الظروف تأتي
مثل كومة من اللطمات السريعة والخاطفة، وينكشف للمشاهد بعض أشباح الماضي التي يحاول



ويليام أن يزيحها ويدفنها في رأسه.

يحاول أن يقوي أواصر العلاقة مع الفتى، وينصحه بالتواصل مع أمه، لكنه لا يفلح في ذلك شفهيًا،
ــا، كــل مــا احتــاجه هــو انعــاش ذاكرته واســتحضار فيلجــأ مثــل ترافيــس بيكــل إلى العنــف، ليــس كليً

شخصيته التي مارسها في سجن أبو غريب.

العنــف هنــا يتبــدى كأطروحــة مقدســة، ذراع ســماوية للخلاص، أو هكــذا يــراه أبطــال شريــدر، وهــذا
يتضح في مشهد النهاية الدموي، والوصول للذروة التي تستوجب على البطل استخدام كل قوته
لتصـحيح الخطـأ وتخليـص العـالم مـن الـشرور حـتى لـو أدى ذلـك إلى التضحيـة بنفسـه في المقـام الأول،

كعدالة دنيوية وتصويب للماضي.

يبحث فيلم عداد الورق في ظاهرة ذات فردانية، تظهر ملامح تلك الظاهرة من خلال التركيز الجيد
على الأدوات واللزمات البصرية، فشخصية ويليام تل هي شخصية لا مركزية، لا تتقيد بمكان معين،
بل تنتقل من موتيل إلى آخر، تبعًا لمنافسات البوكر وألعاب الورق، لكن رغم ذلك، تحتفظ شخصية

ويليام بعادات معينة تساهم في رسم دخيلة الشخصية، بشكل يسمو فوق الجسدي بشكل عام.

فوليــام لا يمتلــك لزمــات جسديــة أو حركــات معينــة تفيــد في التعــرف علــى الشخصــية، بيــد أن شريــدر
يقــدم شخصــيته مــن خلال أفعــال شبــه غرائبيــة، عــادات يمكــن أن يتخلــى عنهــا لأنــه ببساطــة داخــل
ســياق زمــاني ومكــاني مختلــف عــن المــاضي، لكــن يحتفــظ بهــا كإســقاط علــى حيــاته السابقــة، وتــذكير
لخطايـاه، بالإضافـة إلى أنـه لم يسـتطع التخلـي عـن حيـاته السابقـة كليًـا، مهمـا انغمـر في ألعـاب الـورق،

وبقيت تلك اللزمات لتبقيه في المنطقة الرمادية بين عالمين، لا يستطيع الولوج في أي منهما.

فويليام يصطحب حقيبتين يلازمانه في كل موتيل يذهب إليه، حقيبة يضع فيها أغراضه الشخصية



وبعض الملاءات البيضاء النظيفة التي يستخدمها في تغليف كل جزء من أثاث الغرفة، حتى المصابيح،
 ضروري واحتياط ناجم عن خشية ووعي أخذهما من وظيفته السابقة

ٍ
يحيلنا هذا الفِعل إلى حذر

ومدة عقوبته في السجن.

والحقيبة الثانية لم يفتحها طوال الفيلم إلا مرة واحدة، عندما أراد أن يهدد الفتى، لنعرف أنه يحتفظ
فيهـــا بمقتنيـــات التعذيـــب والاســـتجواب في حـــال إذا اضطـــر أن يســـتعملها في يومًـــا مـــا، كجـــزء مـــن
شخصيته، يخفيه دائمًا عن الناس في حقيبة مغلقة، لا يود أن يفتحها أبدًا، لأنه يخاف من العنف بما
يـات سـيئة، مـتروع مـن قـدرته علـى ممارسـة العنـف، فامتلاكـك لـشيء خطـير وقـدرتك خلفـه مـن ذكر

على ممارسته لا ينفي كونه خطيرًا في الأساس.

ينتهي الفيلم بالخضوع الكامل للعنف، كشيء مقدس، كقانون يحتكم له العالم، لكن ممارسة العنف
 هادئـة، تنتمـي إلى تضمين العنـف تحـت مسـمى تصـويب الخطـأ، لم يعـرف أي

ٍ
نبعـت مـن قـرارة نفـس

من الشخصيات أين هو الصواب أو الخطأ، لكن الاندفاع النابع من ذكريات الماضي هو من يقذف
بالإنســان في دائــرة العنــف، كلغــة لا يفهمهــا إلا مــن تلقنهــا ومارســها ســنوات، يتفــاهم بهــا أصــحاب
ــه الاطلاع عليهــا، لأنهــا دارت داخــل غرفــة ــذاء، حــتى إن المشاهــد لا يمكــن ل مقامــات سامقــة في الإي

مغلقة، لا يمكن رؤية ما يحدث بداخلها، لا يمكن إلا سماع أصوات الصراخ وتخيل الموقف.

وهذا يثبت كالعادة، أن شريدر لا يستثمر قصصه في أفلام الحركة والأكشن، ولا يود أن يصنع فيلمًا
مثيرًا، بل يميل للسينما الشاعرية وحركة الكاميرا البطيئة نوعًا ما، ويعمل على دراسة الشخصية
وصنع دوافع لها، تسمح له فيما بعد بصنع ذروة تفتقد لعوامل الحركة، لكنها لا تفتقد للقيمة الفنية

سواء بصريًا أم أدبيًا.
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